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صلب يسوع

(1 من 5)المقالات الأصلية

[image: ]أنا مدين للكثيرين ممن درسوا هذا الموضوع في الماضي، وخاصة لزميلي المعاصر الدكتور بيير باربيه، الجراح الفرنسي الذي أجرى بحثاً تاريخياً وتجريبياً شاملاً، وكتب بشكل مكثف حول هذا الموضوع.

ليس لدي الإختصاص لمناقشة المعاناة النفسية والروحية اللانهائية للإله المتجسد، للتكفير عن خطايا الإنسان الساقط، ومع ذلك يمكننا أن نفحص الجوانب الفسيولوجية والتشريحية لآلام ربنا بشيء من التفصيل، ما الذي تحمله جسد يسوع الناصري بالفعل خلال ساعات التعذيب تلك؟

 قادني هذا أولاً إلى دراسة ممارسة الصلب نفسها؛  أي تعذيب شخص وإعدامه بالتثبيت على الصليب، على سبيل المثال فإن أول ممارسة معروفة للصلب كانت على يد الفرس، وأعادها الإسكندر وقواده إلى عالم البحر الأبيض المتوسط، إلى مصر وقرطاج. ويبدو أن الرومان تعلموا هذه الممارسة من القرطاجيين وسرعان ما طوروا درجة عالية جداً من الكفاءة (كما هو الحال مع كل ما فعله الرومان تقريباً)









183
سأناقش في هذه المقالة بعض الجوانب الجسدية لآلام أو معاناة يسوع المسيح، سنتبعه من جثسيماني، وخلال محاكمته، وجلده، وطريقه الذي سار بها على طول طريق الآلام، حتى ساعات موته الأخيرة على الصليب.

لقد أصبحت مهتماً بهذا منذ عام تقريباً، عندما قرأت قصة الصلب في كتاب جيم بيشوب، اليوم الذي مات فيه المسيح. أدركت فجأة أنني اعتبرت الصلب أمراً مفروغاً منه طوال هذه السنوات - وأنني قد أصبح قاسياً إلى درجة الرعب من خلال الإعتياد السهل على التفاصيل القاتمة - وصداقته البعيدة جداً معه. أخيرًا خطر لي أنني كطبيب لم أكن أعرف حتى السبب المباشر الفعلي للوفاة، إن كُتّاب الإنجيل لا يساعدوننا كثيراً في هذه النقطة، لأن الصلب والجلد كانا شائعين في حياتهم، مما جعلهم بلا شك يعتبرون الوصف التفصيلي غير ضروري على الإطلاق - لذلك لدينا كلمات الإنجيليين المختصرة: بيلاطس، بعد أن جلد يسوع، سلمه إليهم ليصلب – وهم صلبوه.











آذار، 1965
س. ترومان ديفيس

صلب يسوع

آلام المسيح من وجهة نظر طبية
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صلب يسوع (2 من 5)

[image: ]المقالات الأصلية



وصار العرق كقطرات الدم تقطر على الأرض.


لقد استخدم جميع العلماء المعاصرين كل محاولة يمكن تخيلها لتفسير هذه المرحلة، على ما يبدو في ظل الإنطباع الخاطئ بأن هذا لا يحدث.


 يمكن توفير قدر كبير من الجهد من خلال إهانة الأدبيات الطبية، على الرغم من أنها نادرة جداً، إلا أن ظاهرة التعرق الدموي أو العرق الدموي موثقة جيداً، في ظل المشاعر الشديدة الناتجة عن الضغط النفسي، يمكن أن تنكسر الشعيرات الدموية الصغيرة في الغدد العرقية، وبالتالي يختلط الدم بالعرق، كان من الممكن أن تنتج عملية ضعفًا ملحوظًا وصدمة محتملة.


سوف نتحرك بسرعة من خلال الخيانة والإعتقال؛ إذ يجب أن أؤكد مرة أخرى أن أجزاء مهمة من قصة الآلام مفقودة من هذه الرواية. قد يكون هذا محبطاً بالنسبة لك، ولكن من أجل الإلتزام بهدفنا المتمثل في مناقشة الجوانب المادية البحتة للآلام فقط فإن هذا ضروري. بعد القبض عليه في منتصف الليل، أُحضر يسوع أمام السنهدريم وقيافا رئيس الكهنة؛ وهنا حدثت أول صدمة جسدية. ضرب جندي يسوع على وجهه لأنه ظل صامتاً عندما استجوبه قيافا، ثم عصب حراس القصر عينيه وسخروا منه للتعرف عليهم أثناء مرور كل منهم، وبصقوا عليه وضربوه على وجهه.


في الصباح الباكر تم نقل يسوع، الذي تعرض للضرب والكدمات والجفاف والإرهاق من قلة النوم في الليل، عبر أورشليم إلى قاعة صلاة قلعة أنطونيا، مقر حكم والي يهوذا بيلاطس البنطي. أنت بالطبع على دراية بما قام به بيلاطس في محاولته نقل المسؤولية إلى هيرودس أنتيباس، رئيس ربع اليهودية. من الواضح أن يسوع لم يعاني من سوء المعاملة الجسدية على يد هيرودس وأُعيد إلى بيلاطس، عندها رداً على صرخات الغوغاء، أمر بيلاطس بإطلاق سراح باراباس وحكم على يسوع بالجلد والصلب. هناك خلاف كبير بين السلطات حول الجلد كمقدمة للصلب، فمعظم الكتاب الرومان من هذه الفترة لا يربطون بين الاثنين، ويعتقد العديد من العلماء أن بيلاطس أمر في الأصل بجلد يسوع كعقوبته الكاملة، وأن حكم الإعدام بالصلب الذي أصدره جاء فقط رداً على التهكم من قبل الغوغاء، بأن الوالي لم يكن يدافع عن قيصر بشكل صحيح ضد هذا المدعي الذي























 والمهارة في تنفيذها،علق عليه عدد من المؤلفون الرومان (ليفي، شيشرون، تاسيتوس) عليها، حيث تم وصف العديد من الإبتكارات والتعديلات في الأدبيات القديمة؛ سأذكر بعضاً منها قد يكون لها بعض التأثير هنا، إذ يمكن أن يكون الجزء المستقيم من الصليب (أو الدرجات) مزوداً بذراع متقاطعة أو  دعامة متصلة أسفل قمته بمقدار قدمين وثلاثة أقدام - وهذا ما نفكر فيه عادةً اليوم على أنه الشكل الكلاسيكي للصليب (الشكل الذي لدينا سمي فيما بعد بالصليب اللاتيني)؛  ومع ذلك، فإن الشكل الشائع المستخدم في أيام الرب كان صليب تاو على شكل الحرف اليوناني تاو أو مثل حرف  T  ، في هذا الصليب تم وضع باتيبولون في الشق في الجزء العلوي من النصل. هناك أدلة أثرية دامغة إلى حد ما تشير إلى أن يسوع قد صلب على هذا النوع من الصليب.


كان العمود المستقيم أو الأعمدة، يتم تثبيته بشكل دائم على الأرض في موقع الإعدام، ويُجبر الرجل المدان على حمل الدعامة، التي يبدو أنها تزن حوالي 110 أرطال، من السجن إلى مكان الإعدام.  وبدون أي دليل تاريخي أو كتابي، قدم لنا رسامي العصور الوسطى وعصر النهضة صورتنا للمسيح وهو يحمل صليباً كاملاً.  العديد من هؤلاء الرسامين ومعظم نحاتي الصلبان اليوم يظهرون المسامير من خلال راحة اليد، وقد أظهرت الروايات التاريخية الرومانية والأعمال التجريبية أن المسامير كانت تُدق بين العظام الصغيرة في الرسغين وليس من خلال راحة اليد، سوف تتحرك المسامير التي يتم دفعها عبر راحة اليد بين أصابع اليد عندما تدعم وزن جسم الإنسان، ربما جاء هذا الفهم الخاطئ من خلال سوء فهم كلمات يسوع لتوما قديماً وحديثاً عندما قال انظروا يدي، الذين اعتبروا دائماً معصميهم جزءً من اليد.


عادةً ما يتم حمل لافتة، أو علامة صغيرة تشير إلى جريمة الضحية، في مقدمة الموكب ويتم تثبيتها لاحقاً على الصليب فوق الرأس، هذه اللافتة مع عصاها المثبتة على قمة الصليب، من شأنها أن تعطيها إلى حد ما الشكل المميز للصليب اللاتيني.


 تبدأ آلام المسيح الجسدية في جثسيماني، من بين الجوانب العديدة لهذه المعاناة الأولية، سأناقش فقط الجانب الذي له أهمية فسيولوجية  وهو العرق الدموي، ومن المثير للإهتمام أن طبيب الجماعة القديس لوقا هو الوحيد الذي ذكر ذلك إذ يقول: وإذ كان في جهاد كان يصلي وقتاً أطول.
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صلب يسوع (3 من 5)

[image: ]في شرائط طويلة والمنطقة بأكملها عبارة عن كتلة لا يمكن التعرف عليها من الأنسجة الممزقة والنزيف، عندما يحدد قائد المئة المسؤول أن السجين على وشك الموت، يتوقف الضرب أخيراً.

يتم بعد ذلك فك قيود يسوع الذي كان نصف مغمى عليه، ويسمح له بالسقوط على الرصيف الحجري مبللاً بدمه. يرى الجنود الرومان نكتة عظيمة في ادعاء هذا اليهودي الريفي أنه ملك، لذلك ألقوا رداءً على كتفيه، ووضعوا في يده عصاً مثل صولجان، ما زالوا بحاجة إلى التاج لإكمال مهزلتهم، فوجدوا حزمة صغيرة من الأغصان المرنة المغطاة بأشواك طويلة (تستخدم عادة للحطب) مضفرة على شكل تاج ويتم ضغطها على فروة رأسه (الشكل 2.)، مرة أخرى هناك نزيف غزير (فروة الرأس هي إحدى أكثر مناطق الجسم تعرضاً للأوعية الدموية)، بعد الإستهزاء به وضربه على وجهه، أخذ الجنود العصا من يده وضربوه على رأسه، مما دفع الأشواك إلى عمق فروة رأسه. أخيراً تعبوا من رياضتهم السادية وتمزق الرداء عن ظهره، لقد أصبح هذا بالفعل ملتصقاً بجلطات الدم والمصل في الجروح، وإزالته تماماً كما هو الحال في الإزالة يوجد الإهمال للضمادة الجراحية، تسبب ألماً مبرّحاً تقريباً كما لو كان
الشكل 2
الشكل 1
ادعى أنه ملك اليهود.  

يتم تنفيذ الاستعدادات للجلد، إذ يتم تجريد السجين من ملابسه وربط يديه بعمود فوق رأسه، ومن المشكوك فيه ما إذا كان الرومان قد قاموا بأي محاولة لاتباع الشريعة اليهودية في مسألة الجلد، كان لليهود قانون قديم يحرم أكثر من أربعين جلدة، وكان الفريسيون يتأكدون دائماً من الالتزام الصارم بالناموس، وأصروا على جلد تسعة وثلاثين جلدة. (في حالة حدوث خطأ في العد، كانوا متأكدين من بقائهم ضمن الناموس). يتقدم الفيلق الروماني للأمام حاملاً العلم (أو السوط) في يده، هذا سوط قصير يتكون من عدة سيور جلدية ثقيلة مع كرتين صغيرتين من الرصاص مثبتتين بالقرب من طرفي كل منهما (الشكل ١) ويتم إنزال السوط الثقيل بكامل قوته مراراً وتكراراً على أكتاف يسوع والظهر والساقين. في البداية تقطع السيور الثقيلة الجلد فقط، ثم مع استمرار الضربات، فإنها تقطع الأنسجة تحت الجلد بشكل أعمق، ينتج أولاً نزف الدم من الشعيرات الدموية وأوردة الجلد، وأخيراً يتدفق النزيف الشرياني من الأوعية الموجودة في العضلات الأساسية، كما تنتج الكرات الصغيرة من الرصاص في البداية كدمات كبيرة وعميقة تنكسر بسبب الضربات اللاحقة، وأخيراً يتدلى جلد الظهر.  
المقالات الأصلية
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صلب يسوع (4 من 5)

[image: ]يضع الدعامة على الأرض وسيُلقى يسوع بخفة إلى الخلف واضعاً كتفيه على الخشب، يشعر المُدان بالألم عند مقدمة الرسغ، كمن يقود سيارة ثقيلة. مسمار مربع من الحديد المطاوع (الشكل 3) من خلال المعصم وفي عمق الخشب،  وبسرعة ينتقل إلى الجانب الآخر ويكرر الإجراء، مع الحرص على عدم شد ذراعيه بشدة مع السماح ببعض الإنثناء والحركة. يتم بعد ذلك رفع الرضفة في مكانها أعلى النصاب ويتم تثبيت عنوان القراءة يسوع الناصري ملك اليهود في مكانه.

 يتم الضغط على القدم اليسرى للخلف مقابل القدم اليمنى، مع تمديد كلتا القدمين، وأصابع القدم إلى الأسفل: يتم دفع مسمار من خلال تقويس كل منهما، مع ترك الركبتين مثنيتين بشكل معتدل. لقد أصبح الضحية مصلوباً الآن وهو يتدلى ببطء مع زيادة الوزن على المسامير في الرسغين، وينتشر الألم الناري على طول الأصابع ويصل إلى الذراعين لينفجر في الدماغ - المسامير في الرسغين تضغط على أعصاب الرسغين المتوسطة وهو يدفع نفسه إلى الأعلى لتجنب هذا العذاب الممتد، إذ يضع وزنه بالكامل على المسمار النافذ من خلال قدميه، ومرة ​​أخرى هناك الألم الحارق الناتج عن تمزق المسمار من خلال النير بين عظام مشط القدم.

عند هذه النقطة تحدث ظاهرة أخرى مثل إعياء الذراعين،  إذ تجتاح موجات كبيرة من التشنجات العضلات وتعقدها بعمق، وتقلل حدة الألم الخفقان. مع هذه التشنجات يأتي عدم القدرة على دفع نفسه إلى الأعلى، وتتدلى العضلات الصدرية من ذراعيه وتصاب بالشلل، كما تصبح العضلات الوربية غير قادرة على التصرف. يمكن سحب الهواء إلى الرئتين، لكن لا يمكن نفخه، يجاهد يسوع لكي يرفع نفسه حتى يحصل على نفس قصير، وأخيراً يتراكم ثاني أكسيد الكربون في الرئتين وفي مجرى الدم وتهدأ التشنجات جزئياً بشكل متقطع. إنه قادر على دفع نفسه إلى الأعلى للزفير وإدخال الأكسجين الواهب للحياة، ومما لا شك فيه أنه نطق خلال هذه الفترات بالجمل القصيرة السبع المسجلة:

الأولى: نظر إلى الجنود الرومان وهم يلقون القرعة على ثوبه غير المخيطة وقال: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون.

 الثانية قال لللص التائب: اليوم ستكون معي في الفردوس.

 الثالثى ينظر إلى الأسفل إلى يوحنا الشاب المذعور والحزين (الرسول الحبيب) ويقول.
تم جلده مرة أخرى، وبدأت الجروح تنزف مرة أخرى.

احتراماً للعادات اليهودية، قام الرومان إرجاع الملابس، درع الصليب الثقيل مربوط على كتفيه، وموكب المسيح المدان واللصين وتفاصيل تنفيذ الجنود الرومان بقيادة قائد المئة. تبدأ رحلتها البطيئة على طول طريق الآلام، على الرغم من جهوده للمشي إلى الأمام، إلا أن وزن العارضة الخشبية الثقيلة، بالإضافة إلى الصدمة الناتجة عن فقدان الدم الوفير، كان ثقيلًا للغاية. يتعثر ويسقط ويحفر الصوف الخشن للشعاع في الجلد الممزق وعضلات الكتفين. إنه يحاول النهوض لكن العضلات البشرية قد تم دفعها إلى ما هو أبعد من قدرتها على التحمل. حرصاً على المضي قدماً في عملية الصلب، اختار قائد المئة أحد المتفرجين الشماليين الأفارقة وهو سمعان القيرواني لحمل الصليب يتبعه يسوع، وهو لا يزال ينزف ويتصبب عرقاً من الصدمة الباردة.  اكتملت أخيراً رحلة 650 ياردة من قلعة أنطونيا إلى الجلجثة، يتم تجريد السجين مرة أخرى من ملابسه باستثناء قطعة القماش المسموح بها لليهود.

يبدأ الصلب، ويُعرض على يسوع النبيذ الممزوج بالمر، وهو خليط مسكن خفيف، ويرفض أن يشرب، فيُأمر سمعان أن




[image: ] 

الشكل 3
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صلب يسوع (5 من 5)

[image: ]ها أمك، ونظر إلى مريم أمه وقال: يا امرأة، هوذا ابنك.

أما الصرخة الرابعة فهي من بداية المزمور الثاني والعشرين: إلهي إلهي لماذا تركتني؟

 ساعات من هذا الألم الذي لا حدود له، ودورات من الإلتواء، وتشنجات تمزق المفاصل، والإختناق الجزئي المتقطع، والألم الحارق عندما تتمزق الأنسجة من ظهره الممزق، وهو يتحرك لأعلى ولأسفل على الخشب الخشن: ثم يبدأ عذاب آخر، ألم ساحق عميق في عمق الصدر حيث يمتلئ محيط القلب بالمصل ببطء ويبدأ في الضغط على القلب.

 دعونا نتذكر مرة أخرى المزمور 22 (الآية 14): مثل الماء انسكبت، وانفصلت كل عظامي. يشبه قلبي كالشمع، وقد ذاب في وسط أحشائي.

 لقد انتهى الأمر الآن تقريباً - فقد وصل فقدان سوائل الأنسجة إلى مستوى حرج - يكافح القلب المضغوط لضخ دم ثقيل وسميك وخام إلى الأنسجة - وتبذل الرئتان المعذبتان جهداً محموماً لالتقاط جرعات صغيرة من الهواء. ترسل الأنسجة المجففة بشكل ملحوظ طوفاناً من المحفزات إلى الدماغ.

أطلق يسوع صرخته الخامسة: أنا عطشان.

 دعونا نتذكر آية أخرى من المزمور النبوي الثاني والعشرين: يابست مثل شقفة قوتي، ولصق لساني بفكّي، وأدخلتني إلى تراب الموت.

 تُرفع إلى شفتيه إسفنجة مبللة بالخل، النبيذ الحامض الرخيص الذي يعد المشروب الأساسي للفيلق الروماني. يبدو أنه لا يأخذ أياًمن السائل، فقد أصبح جسد يسوع الآن في أقصى درجاته، ويمكنه أن يشعر ببرد الموت الذي يتسلل عبر أنسجته، هذا الإدراك يبرز كلماته الخاطئة، ربما أكثر من مجرد همس معذب.

 قد أكمل.

 لقد اكتملت مهمته في الكفارة.
وأخيرا يمكنه أن يسمح لجسده بالموت.

وبموجة أخيرة من القوة، ضغط مرة أخرى بقدميه الممزقتين على المسمار، ومد ساقيه وأخذ نفسًا أعمق، وأطلق صرخته السابعة والأخيرة، يا أبتاه، في يديك أستودع روحي.

 والباقي تعرفونه  ولكي لا يتم تدنيس السبت، طلب اليهود التأكد من قتل المدانين وإنزالهم عن الصلبان، كانت الطريقة الشائعة لإنهاء الصلب هي كسر عظام ساقي المصلوب، وهذا ما منع الضحية من دفع نفسه إلى الأعلى؛لا يمكن تخفيف التوتر من عضلات الصدر، وحدوث اختناق سريع، انكسرت ساقا اللصين، ولكن عندما أتوا إلى يسوع رأوا أن ذلك غير ضروري.

ومن الواضح أنه للتأكد بشكل مضاعف من الموت، أطلق جندي الفيلق رمحه عبر الحيز الخامس بين الضلوع، صعوداً عبر التامور إلى القلب.  الآية 34 من الإصحاح 19 من إنجيل القديس يوحنا: فللوقت خرج دم وماء. وهكذا يتسرب السائل المائي من الكيس المحيط بالقلب والدم من داخل القلب،  لذلك لدينا دليل قاطع بعد الوفاة على أن ربنا مات، ليس موت الصلب المعتاد عن طريق الإختناق، ولكن بسبب فشل القلب بسبب صدمة وانقباض القلب بسبب السوائل في التامور.

هكذا رأينا لمحة من مثال الشر الذي يمكن للإنسان أن يظهره تجاه الإنسان وتجاه الله، هذا ليس مشهداً جميلاً ومن شأنه أن يتركنا يائسين ومكتئبين، كم من الممتع أن يكون لدينا تكملة: لمحة من رحمة الله اللامتناهية تجاه الإنسان، معجزة الكفارة وتوقع صباح عيد الفصح.
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ciency and skill in carrying it out. A number
of Roman authors (Livy, Cicero, Tacitus) com-
ment on it. Several innoventions and modifica-
tions are described in the ancient literature; I'll
mention only a few which may have some bear-
ing here. The upright portion of the cross (or
stipes) could have the cross-arm (or patibulum)
attached two or three feet below its top—this is
what we commonly think of today as the classical
form, of the cross (the one which we have later
named the Latin cross); however, the common
form used in our Lord’s day was the Tau cross
(shaped like the Greek letter Tau or like our T).
In this cross the patibuluin was placed in a notch
at the top of the stipes. There is fairly over-
whelming archeological evidence that it was on
this type of cross that Jesus was crucified.

The upright post, or stipes, was generally
permanently fixed in the ground at the site of
execution and the condemned man was forced
to carry the patibulum, apparently weighing
about 110 pounds, from the prison to the place
of execution. Without any historical or biblical
proof, medieval and Rennaisance painters have
given us our picture of Christ carrying the en-
tire cross. Many of these painters and most of
the sculptors of crucifixes today show the nails
through the palms. Roman historical accounts
and experimental work have shown that the nails
were driven between the small bones of the
wrists and not through the palms. Nails driven
through the palms will strip out between the
fingers when they support the weight of a human
body. The misconception may have come about'
through a misunderstanding of Jesus’ words to
Thomas, “Observe my hands.” Anatomists, both
modern and ancient, have always considered the’
wrists as part of the hand.

A titulus, or small sign, stating the victim's
crime was usually carried at the front of the
procession and later nailed to the cross above
the head. This sign with its staff nailed to the
top of the cross would have given it somewhat
the characteristic form of the Latin cross.

The physical passion of the Christ begins in
Gethsemane. Of the many aspects of this initial
suffering, 1 shall only discuss the one of physio-
logical interest; the bloody sweat. It is interest-
ing that the physician of the group, St. Luke,
is the only one to mention this. He says, “And
being in agony, He prayed the longer. And his
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sweat became as drops of blood, trickling down
upon the ground.”

Every attempt imaginable has been used by
modern scholars to explain away this phase, ap-
parently under the mistaken impression that this
just doesn’t happen.

A great deal of effort could be saved by con-
sulting the medical literature. Though very
rare, the phenomenon of Hematidrosis, or bloody
sweat, is well documented. Under great emo-
tional stress, tiny capillaries in the sweat glands
can break, thus mixing blood with sweat. This
process alone could have produced marked
weakness and possibie shock.

We shall move rapidly through the betrayal
and arrest; I must stress again that important
portions of the Passion story are missing from
this account. This may be frustrating to you,
but in order to adhere to our purpose of discuss-
ing only the purely physical aspects of the Pas-
sion, this is necessary. After the arrest in the
middle of the night, Jesus was brought before
the Sanhedrin and Caiphus, the High Priest; it
is here that the first physical trauma was in-
flicted. A soldier struck Jesus across the face
for remaining silent when questioned by
Caiphas. The palace guards then blindfolded
Him and mockingly taunted Him to identify
them as they each passed by, spat on Him, and
struck Him in the face.

In the early morning. Jesus, battered and
bruised, dehydrated, and exhausted from a sleep-
less night, is taken across Jerusalem to the Prae-
torium of the Fortress Antonia, the seat of gov-
ernment of the Procurator of Judea, Pontius
Pilate. You are, of course, familiar with Pilate’s
action in attempting to pass responsibility to
Herod Antipas, the Tetrarch of Judea. Jesus
apparently suffered no physical mistreatment at
the hands of Herod and was returned to Pilate.
It was then, in response to the cries of the mob,
that Pilate ordered Bar-Abbas released and con-
demned Jesus to scourging and crucifixion. There
is much disagreement among authorities about
scourging as a prelude to crucifixion. Most
Roman writers from this period do not associate
the two. Many scholars believe that Pilate
originally ordered Jesus scourged as his full
punishment and that the death sentence by cru-
cifixion came only in response to the launt by
the mob that the Procurator was not properly
defending Caesar against this pretender who
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claimed to be the King of the Jews.
Preparations for the scourging are carried out.
The prisoner is stripped of His clothing and His
hands tied to a post above His head. It is doubt-
ful whether the Romans made any attempt to
follow the Jewish law in this matter of scourging.
The Jews had an ancient law prohibiting more
than forty lashes. The Pharisees, always mak-
ing sure that the law was strictly kept, insisted
that ouly thirty-nine lashes be given. (In case of
a miscount, they were sure of remaining within
the law.) The Roman legionnaire steps forward
with the flagrum (or flagellum) in his hand. This
is a short whip consisting of seveial heavy,
leather thongs with two small balls of lead
attached near the ends of each. (FIGURE
1.) The heavy whip is brought down with

full force again and again across Jesus’
shoulders, back and legs. At first the heavy
thongs cut through the skin only. Then,

as the blows continue, they cut deeper into
the subcutaneous tissues, producing first an
oozing of blood from the capillaries and veins
of the skin, and finally spurting arterial bleed-
ing from vessels in the underlying muscles. The
small balls of lead first produce large,- deep
bruises which are broken open by subsequent
blows. Finally the skin of the back is hanging
— ——

»

e

Figure 1
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Figure 2

in long ribbons and the entire area is an un-
recognizable mass of torn, bleeding tissue. When
it is determined by the centurian in charge that
the prisoner is near death, the beating is finally
stopped.

The half-fainting Jesus is then untied and al-
lowed to slump to the stone pavement, wet with
His own blood. The Roman soldiers see a great
joke in this provincial Jew claiming to be a king.
They throw a robe across His shoulders and place
a stick in His hand for a scepter. They still need
a crown to make their travesty complete. A small
bundle of flexible branches covered with long
thorns (commonly used for firewood) are plaited
into the shape of a crown and this is pressed
into His scalp. (FIGURE 2.) Again there is copi-
ous bleeding (the scalp being one of the most
vascular areas of the body.) After mocking Him
and striking Him across the face, the soldiers
take the stick from His hand and strike Him
across the head, driving the thorns deeper into
His scalp. Finally, they tire of their sadistic sport
and the robe is torn from His back. This had
already become adherent to the clots of blood
and serum in the wounds, and its removal, just
as in the careless removal of a surgical bandage,
causes excruciating pain . . . Almost as though
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He were again being whipped—and the wounds
again begin to hleed.

In deference to Jewish custom. the Romans
return Ilis garments,  The heavy patibulum of
the cross is ticd across His shonlders, and the
procession of the condemned Christ, two thieves
and the exeention detail of Roman soldiers,
headed by a centurian, begins its slow journey
alongg the Via Dolorosa. In spite of His cfforts
to walk crect. the weight of the heavy wooden
beam. together with the shock produced by co-
pious blood loss, is too mnch. He stumbles and
falls. The rough wood of the beam gouges into
the lacerated skin and muscles of the shoulders.
He tries to rise. but human muscles have been
pushed beyond their endnrance. The centurian.
anxious to get on with the crcitixion. selects a
stalwart North African onlooker, Simon of Cy-
Jesus follows, still
bleeding and sweating the cold. clammy sweat
of shock. The 630 yard journey from the for-
tress Antonia to Golgotha is finally completed.
The prisoner is again stripped of is clothes—
except for a loin cloth which is allowed the Jews.

The erncifixion begins.  Jesns is offered wine
mixed with Myrrh, aomild analgesic misture,
He refuses to drink. ordered  to

rene, to carry the cross.

Simon i

Figure 3

1686

place the patibulum on the ground and Jesus
is gnickly thrown backward with His shoulders
against the wood. The legionmaire feels for the
depression at the front of the wrist.  He drives a
heavy. square, wrought-iron nail (FIGURE 3)
through the wrist and deep into the wood. Quick-
Iy. he moves to the other side and repeats the
action. being careful not to pull the arms too
tightly. but to allow some flexion and move-
ment. The patilbulum is then lifted in place at
the top of the stipes and the titulus reading
“Jesus of Nazareth. King of the Jews” is nailed
in place.

The left foot is pressed backward agaiost the
right foot. and with both feet extended, toes
down. a nail is driven through the arch of each.
leaving the knees moderately flexed.  The Vie-
tim is now crucified. As He slowly sags down
with more weight on the nails in the wrists, ex-
cruciating. fiery pain shoots along the fingers
and up the anns to explode in the brain—the nails
in the wrists are putting pressure on the median
nerves.  As He pushes Himself upward to avoid
this stretching torment, He places His full weight
on the nail through His feet.  Again there is the
searing agony of ‘the nail tearing through the
neryes hetween the metatarsal bones of the feet.

At this point. another phenomenon occurs. As
the arms fatigue, great waves of cramps sweep
ove- the muscles, knotting them in deep, relent-
less, throbbing pain.  With these cramps comes
the inability to push Himself upward. Hanging
by His arms. the pectoral muscles are paralyzed
and the intercostal muscles are unable to act.
Air can be drawn into the lungs, but canuot be
exhaled.  Jesus fights to raise Himself in order
to-get even one short breath. ~ Findlly. cafbon
dioxide builds up in the lungs and in the blood
stream and the cramps partially subside. Spas-
madically, He is able to push Himself upward to
exhale and bring in the life-giving oxygen. It
was undoubtedly during these periods that He
uttered the seven short sentences which are
recorded:

The first. looking down at the Roman soldicrs
throwing dice for His seamless garment, “Father,
forgive them for they know not what they do.”

The second. to the penitent thief. “Today
thou shalt be with me in Paradise.”

The third. looking down at the terrified. grief
stricken. adolescent John. (the beloved Apostle).
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he said, "Behold thy mother,” and looking to
Mary, his mother, “\WVoman, behold thy son.”

The fourth cry is from the beginning of the
22nd Psalm, “My God, my God, why hast thou
forsaken me?”

Hours of this limitless pain, cycles of twisting,
joint-rending cramps, intermittent partial asphixi-
ation, searing pain as tissue is tom from His
lacerated back as He moves up and down against
the rough timber: Then another agony begins. A
deep crushing pain deep in the chest as the peri-
cardium slowly fills with serum and begins to
compress the heart.

Let us remember again the 22nd Psalm (the
14th verse), “I am poured out like water, and
all my bones are out of joint: my heart is like
wax; it is melted in the midst of my bowels.”

It is now almost over—the loss of tissue fluids
has reached a critical level— the compressed
heart is struggling to pump heavy, thick, slug-
gish blood ‘into the tissues—the tortured lungs
are making a frantic effort to gasp in small gulgs
of air. The markedly dehydrated tissues send
their flood of stimuli to the brain.

Jesus gasps His fifth cry, “I thirst.”

Let us remember another verse from the pro-
phetic 22nd Psalm: “My strength is dried up like
a potsherd; and my tongue cleaveth to my jaws;
and thou has brought me into the dust of death.”

A sponge soaked in Posca, the cheap, sour wine
which is the staple drink of the Roman legion-
naires, is lifted to His lips. He apparently doesn’t
take any of the liquid. The body of Jesus is now
in extremis, and He can feel the chill of death
creeping through His tissues. This realization
orings out His siath werds- possibly little more
than a tortured whisper.

“It is finished.”

His mission of atonement has been completed.
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Finally He can allow his body to die.

With one last surge of strength, He once
again presses His torn feet against the nail,
straightens His legs, takes a deeper breath, and
utters His seventh and last cry, “Father, into
thy hands I commit my spirit.”

The rest you know. In order that the Sab-
bath not be profaned, the Jews asked that the
condemned men be dispatched and removed
from the crosses. The common method of end-
ing a crucifixion was by crurifracture, the break-
ing of the bones of the legs. This prevented
the victim from pushing himself upward; the
tension could not be relieved from the muscles
of the chest, and rapid suffication cccurred. The
legs of the two thieves were broken, but when
they came to Jesus they saw that this was
unnecessary.

Apparently to make doubly sure of death, the
legionnaire drove his lance through the fifth in-
terspace between the ribs, upward through the
pericardium and into the heart. The 34th verse
of the 19th chapter of the Gospel according to
St. John: “And immediately there came out
blood and water.” Thus there was an escape of
watery fluid from the sac surrounding the heart
and blood from the interior of the heart. We,
therefore, have rather conclusive post-mortem
evidence that Our Lord died, not the usual cru-
cifixion death by suffocation, but of heart failure
due to shock and constriction of the heart by
fluid in the pericardium.

Thus we have seen a glimpse of the epitomy
of evil which man can exhibit toward man — and
toward God. This is not a pretty sight and is
apt to leave us despondent and depressed. How
giatcful we 2zn be that we have a sequel: A
glimpse of the infinite mercy of God toward man
— the miracle of the atonement and the expec-
tation of Easter morning!
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C. Truman Davis, M.D., M.S.

The Crucifixion of Jesus

The Passion of Christ from a Medical Point of View,

l N this paper, I shall discuss some of the physi-
cal aspects of the passion, or suffering. of
Jesus Christ. We shall follow Him from Cesthe-
mane, through His trial, His scourging, His path
along the Via Dolorosa, to His last dying hours
on the cross.

I became interested in this about a year ago
when I read an account of the crucifixion in Jim
Bishop's book, The Day Christ Died. [ sud-
denly realized that I had taken the Crucifixion
more or less for granted all these years—that I
had grown callous to its horror by a too easy
familiarity with the grim details—and a too dis-
tant friendship with Him. It finally occurred
to me that as a physician I didn’t even know the
actual immediate cause of death. Th: Gospel
writers don’t help us very much on this point,
because crucifixion and scourging were so com-
mon during their lifetime that they undoubtedly
considered a detailed description totally super-
fluous—so we have the concise words of the
Evangelists: “Pilate, having scourged Jesus. de-
livered Him to them to be crucified—and they
crucified dim.”
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I am indebted to many who have studied this
subject in the past, and especially to a con-
temporary colleague, Dr. Pierre Barbet, a French
surgeon who has done exhaustive historical and
experimental research and has written extensive-
Iy on the subject.

The infinite psychic and spiritual suffering of
the Incarnate God in atonement for the sins of
fallen man I have no competence to discuss;
however, the physiological and anatomical as-
pects of our Lord’s passion we can examine in
some detail . . . what did the body of Jesus of
Nazareth actually endure during those hours of
torture?

This led me first to a study of the practice
of crucifixion itself; that is, the torture and exe-
cution of a person by fixation to a cross. Ap-
parently, the first known practice of crucifixion
was by the Persians. Alexander and his generals
brought it back to the Mediterranean world—to
Egypt and to Carthage. The Romans apparently
learned the practice from the Carthaginians and
(as with almost everything the Romans did)
rapidly developed a very high degree of effi-
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